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  النهي عن الإفساد والإرهاب في الإسلام: العنصر الأول

فالإسـلام ذاتـه ثـورة ضـد ، الله عليـه وسـلممنـذ اليـوم الأول لبعثـة النـبي صـلى اوالإرهـاب إن الـدين الإسـلامي الحنيـف حـارب الفـساد  :عباد االله
وجـــاء ليقـــضى علـــى الأخـــلاق الذميمـــة ،  فقـــد جـــاء ليحـــرر النـــاس مـــن عبـــادة العبـــاد إلى عبـــادة رب العبـــاد؛بـــدءا مـــن فـــساد العقيـــدة، الفـــساد

 جـاء ليقـضى علـى كـل مظـاهر ؛ّيدعو إلى الخير وينهى عن الـشر والإفـسادو، الأخلاق القويمة الحميدة، وينشر بدلا منها، والعصبيات الجاهلية
  .الفساد الاقتصادية والاجتماعية ويؤصل بدلا منها كل ما هو حسن وكل ما من شأنه أن ينهض بالأمة ويجعلها رائدة العالم كله

ٌالإفـــساد في الأرض شـــيمة ا{ـــرمين، وطبيعـــة المخـــربين، وعمـــل المفـــسدين، ففيـــه ضـــياع للأمـــلاالإرهـــاب و إن :أيهـــا المـــسلمون َ ِ ِِّ ِ َ ٌك، وضـــيق في ُ ِ
َِالأرزاق، وسقوط للأخلاق، إنه إخفاق فوق إخفاق، يحول ا{تمع إلى غابة يأكل القـوي فيـه الـضعيف، ويـنقض الكبـير علـى الـصغير، وينـتقم  ُّ ُ ٍَ ِّ ُ ٌ َّ ٌ ُ ُ

ُالغني من الفقير، فيزداد الغني غـنى، ويـزداد الفقـير فقـرا، ويقـوى القـوي علـى قوتـه، ويـضعف الـضعيف علـى َّ ُّ َ َ ً ً ُّ ُّوالفـساد داء ممتـد لا تحـده !.  ضـعفهَ ٌُّ ُ ٌ ُ
مها ومتخلفها بدرجات متفاوتة ِحدود، ولا تمنعه فواصل، يطال المجتمعات كلها متقدِّ ُِّ ُ ٍُ َّ

ُ ُ َ ُ ِ ُ ٌ.  
هم لتحقيق مصالح العباد ودفـع المفاسـد عـنهم، وهـذا هـو الهـدف مـن بعثـة الأنبيـاء علـيجاءت  الشريعة الإسلامية السمحة  إن:أحبتي في االله

حيــث كــان الإصــلاح هــو ســبيل أئمــة المــصلحين مــن الأنبيــاء والرســل علــيهم الــصلاة والــسلام وهــو مــنهجهم، فــشعيب عليــه الــسلام الــسلام؛ 
ُإن أريــد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت { : يقــول لقومــه ْ َْ ََ ْ َ َ ِْ َِّ ُِ ُِ ْاخلفــني في قـــو{ : ، وأوصــى موســى عليــه الــسلام أخــاه هــارون فقــال]٨٨: هــود[} ْ َ ِ ِ ُْ مِي ْ

َوأصــلح ولا تـتبــع ســـبيل المفــسدين  ِ ِِ ْ ُ َ َْ َ ِ َِ ْ ََّ َ ْ ْ َولا تـفــسدوا في الأرض بـعـــد { : ، فــاالله عـــز وجــل Kـــى عــن الإفـــساد فقــال ســـبحانه]١٤٢: الأعـــراف[} َ ُْ َ ِ َْ ْ ِ ِ ْ ُ ََ
َإصلاحها  ِ َ ْ ِوإذا تــولى سـعى في { : سً، وأخبر جل وعلا أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين فقال مبينـا حـال بعـض النـا]٥٦: الأعراف[} ِ َ َ َّ َ َ َ َِ

َالأرض ليـفــسد فيهــا ويـهلــك الحــرث والنــسل واللــه لا يحــب الفــساد  َ َْ ُّ ُ ِْ َِ ُ َّ َ ْ َ ََ َّ َ ْ َ ُ ُْ َْ ِ ِ ِْ َ َ ِ ْوأحــسن { : ، وأمــر بالإحــسان وKــى عــن الفــساد فقــال]٢٠٥: البقــرة[} َْ ِ ْ ََ
َكمــا أحــسن اللــه إليــك ولا تـبــغ الفــساد في الأ ْ ِ َ َ ََ َْ ِ ْ ْ ََْ ََ َِ ُ َّ َ َ َرض إن اللــه لا يحــب المفــسدينَ ِ ِ ِْ ُّ ُُ ْ َ َ َّ َّ ِ ِ ، وبــين جــل وعــلا الفــارق العظــيم بــين أهــل ]٧٧: القــصص[} ْ

ِأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار { : الإصلاح وأهل الفساد فقال َِّ ُْ ْ َْ ََ ِ ِ ِ َِّ َُ ُ َُ َُ َْ ُ َْ َْ َْ َِ ْ ْ َ َِ ْ ِ َ ََّ ُ ِ َ   ].٢٨: ص[} َّ
َوإذا تـولى سعى في الأرض ليـفسد فيها ويـهلك الحرث والنسل والله لا يحـب الفـساد{:وأضاف االله الإفساد إلى المنافق فقال َ َْ ُّ ُ ِْ ُِ َّ ََّ ْ َ َ ََ َّ َ َْ ُ ُْ َْ ِ ِ ِْ َ ِ َْ ِ َ َ ) ٢٠٥/ البقـرة(} ِ

ّيقول ابـن جريـر الطـبري في تفـسيره لهـذه الآيـة ّ عـز وجـل-ّ الـذي أضـافه االلهّاختلـف أهـل التأويـل في معـنى الإفـساد:" ّ : فقـال:  إلي هـذا المنـافق-ّ
ّتأويله ما قلنا فيه مـن قطعـه الطريـق، وإخافتـه الـسبيل كمـا حـدث مـن الأخـنس بـن شـريق ّبـل معـنى ذلـك قطـع الـرحم وسـفك : وقـال بعـضهم. ّ

ّالأرض، فلم يخـصص االله وصـفه بـبعض معـاني ّوقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في ... دماء المسلمين 
عـن ولهذا قاوم الرسول صلى االله عليه وسلم كل من يقوم بالإرهـاب والإفـساد ونكـل _ـم وعـاقبهم أشـد العقوبـة؛ ف.  ه.أ."الإفساد دون بعض
قـدم علـى رسـول :  قـال قلـت ؟أخبرني عن أشد عقوبة عاقب _ا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: سألني الحجاج قال” : أنس بن مالك قال
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االله صــلى االله عليــه وســلم قــوم مــن عرينــة مــن البحــرين، فــشكوا إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــا لقــوا مــن بطــوKم، وقــد اصــفرت ألــواKم 
رجعــت إلــيهم ألــواKم وضــمرت بطــوKم، فــأمرهم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن يــأتوا إبــل الــصدقة فيــشربوا مــن أبوالهــا وألباKــا، حــتى إذا 

وانخمصت بطوKم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبـل، فأرسـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم في آثـارهم، فقطـع أيـديهم وأرجلهـم وسمـر 
ــــنهم ثم ألقــــاهم في الرمــــضاء حــــتى مــــاتوا  ــــق أمــــام إعمــــار الأرض ]. البخــــاري ومــــسلم [” أعي ا وإصــــلاحههــــذا في ســــياق مــــن يقطعــــون الطري

  !!؛ ويسعون في الأرض فسادا وإرهاباوازدهارها
 -صـلى االله عليـه وسـلم- أن يسعى للإصلاح في الأرض لا للإفساد فيهـا، وجـاءت سـنة النـبي  لقد أوجب الإسلام على كل مسلم:عباد االله

ّإذا أتيت على راع فنـاد ثـلاث مـرات، فـإن أجابـك وإلا فاشـرب مـن غـير أن تفـسد، و«: في قولهذلك تؤكد  إذا أتيـت علـى حـائط بـستان فنـاد ّ
 )أحمد والحاكم وصححه( )» ّفإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. ّصاحب البستان ثلاث مرات

  وأشكال الإرهاب والإفسادصور : العنصر الثاني
  : للإرهاب والإفساد في الأرض صور وأشكال وألوان مختلفة ومتعددة:أيها المسلمون

علـى الأمـوال والتعـدي   فإن من يقوم بـذلك مـن حـرق المنـشآت العامـة وإتـلاف الأشـجار والحـدائق؛:ت العامةتخريب وتدمير المنشآ: منها
ّالخاصة والعامة سواء ب ََِّإنمـا {: كل ذلك يعد من أشـد صـور الفـساد والإفـساد في الأرض؛ وقـد نكـل االله _ـؤلاء في قولـه،ا أو بإتلافهاسرقة منهالّ

ُجـزاء الــذين يحــاربو َِ َُ َ ِ َّ ُ ِن اللــه ورســوله ويـسعون في الأرض فــسادا أن يـقتـلــوا أو يــصلبوا أو تـقطــع أيـديهم وأرجلهــم مــن خــلاف أو يـنـفــوا مــن الأرض َ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َّ َْ َْ ِ ِ ِْ َْ َُ َُْ ْ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ ٍَ َ ُ ُْ ُْ َ ََ ْ َ َ َِ ِ ْ َ َُّ َّ َّْ ً َ َ ِ َ َُ ََ
ٌذلك لهم خزي في الدنـيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ْ ِْ ِ َِ ٌَ ُ َُ َِ َ ْ ِ َِ ََ َ ٌْ ُّ ْ َ   )٣٣:  المائدة( }َِ

ً فلو نظرت إلى كل وزارة أو مؤسسة تجد فيها فـسادا مـن نـوع خـاص؛ فمـثلا فـساد التعلـيم يكـون بـالغش فساد المؤسسات الرسمية؛: ومنها ٍ ٍ ً
لخ؛ إ....وتربيــة أجيــال قائمــة علــى الجهــل والغــش؛ هــؤلاء يتخرجــون؛ مــنهم الأطبــاء؛ ومــنهم المهندســون؛ ومــنهم المحاســبون؛ ومــنهم المدرســون 

َوإذا قيــــل لهــــم لا تـفــــسدوا في الأرض قــــالوا إنمــــا نحــــن مــــصلحون {!! فكيــــف يــــصلحون ا{تمــــع وهــــم في الأصــــل جــــاهلون ؟ ُ ُِ ِْ ُ َْ ََّ ِِ ُِ َ ِ َْ ْ ُ ِ ْ ُ َ ْ َُ َ َ ُ ألا إنـهــــم هــــم *َ ُ ْ ُ َِّ ََ
َالمفسدون ولكن لا يشعرون َُُ ْ َ َْ ِ ََِ ُُ ْ    .)١٢؛ ١١: البقرة (}ْ

في إهمــال الأطبــاء للمرضــى وعــدم العنايــة _ــم؛ ورداءة الأجهــزة الطبيــة؛ وســوء الخدمــة ؛ وقــد ولــو نظــرت إلى الــصحة لوجــدت فــسادا؛ يتمثــل 
  !! وقس على ذلك كل مؤسسات الدولة !! تسبب ذلك في إزهاق أروح بريئة مسكينة فقيرة؛ وكلكم تعلمون ذلك وتعايشونه

لتعدِّي على لوازم العمل، وعـدم الإتقـان، وعـدم الانـضباط والالتـزام الإهمال والتقصير، وا: والعامل المشترك في الفساد بين هذه المؤسسات هو 
  .بنظم العمل، والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص، وبخس العامل حقوقه

قتـل الأنفـس المعـصومة مـن كبـائر الـذنوب، ومـن الإفـساد في الأرض،  وزوال هـذه الـدنيا ومـا فيهـا أهـون ف ؛قتل الـنفس التـي حـرم االله: ومنها
ٍلـــــزوال الــــدنـيا أهـــــون علـــــى اللـــــه مـــــن قـتـــــل رجـــــل «: -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم- مـــــن قتـــــل رجـــــل مــــسلم، يقـــــول النـــــبي -عـــــز وجـــــل-عنــــد االله  ُِ ْ ََ ََْ ِ ِ َّ ََ ُ َ ْ َ ْ ُّ ُ َ َ

ٍمــسلم ِ ْ  قــد -عــز وجــل-ً لــيس قاصــرا علــى قتــل نفــس المــسلم، بــل أيــضا يــشمل ذلــك المعاهــد، والمــستأمن، فــإن االله فــساد القتــلو .)الترمــذي( »ُ
ًمــن قـتــل نـفــسا «:  قــال-صــلى االله عليــه وســلم- أن النــبي -رضــي االله عنهمــا– فقــد أخــرج البخــاري عــن عبــد االله بــن عمــر حفــظ لــه حقــه، ْ َ َ ََ ْ َ

ًمعاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما َ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َّ َِِ ُ ًَ َ ََ ِ َّ َِ ََ َْ َ«.  
يطلبــه، فقــريش أنعــم االله عليهــا بنعمــة الأمــن، فأطعمهــا مــن جــوع وآمــنهم مــن وطلــب كــل يريــده  فــالأمن في الأوطــان مزعزعــة الأمــن؛: ومنهــا

صل في بلادنـا إنمـا هـو إرادة يحـخوف، وأن من يسعى لزعزعة الأمن إنما يريد الإفـساد في الأرض، وأن تعـم الفوضـى والـشر بـين عبـاد االله، فمـا 
  . في هذه البلادا_ ننعم تي النعمة نعمة الأمن، ونعمة الاستقرار الإنما حملهم على ذلك الحسد لهذهوللإفساد في الأرض، 

َكـل حـزب بمـا لـديهم فرحـون{ فمـن نظـر إلى حـال الأمـة الآن يجـدها فرقـا وأحزابـا وجماعـات؛ و؛السعي إلى الفرقة وتحـزب النـاس: ومنها ُ َِ ْ ِ ْ َ َ َِ ٍ ْ ِ ُّ ُ{ 
ِواللـه يـعلـم المفـسد مـن المـصلح{:  تعالىوكل يدعي لنفسه أنه المصلح، ولكن كما قال االله؛ )٣٢: الروم( ِ ْ ُْ َُ ِ َِ ْ ُ َ َ ُ َّ  Kـى االله لـذلك، ]٢٢٠: البقـرة [ } َ
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  )٣( 

ْولا تـنــازعوا فـتـفــشلوا وتــذهب ريحكــم{: عــن الفرقــة والتحــزب، وأمــر االله بالاجتمــاع، وKــى عــن الاخــتلاف ُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ َُ ََ َْ َ ُ َ جــل -، ويقــول ]٤٦:الأنفــال [} َ
ِواعتصموا بحبل {: -وعلا َْ ِ ُِ َُّاللـه جميعـا ولا تـفرقـواََْ َ َ ََ ً َِ ِ  أمـر بالاجتمـاع وKـى عـن الاخـتلاف، فنـشر الفرقـة -عـز وجـل-، فـاالله ]١٠٣ :آل عمـران[} َّ

ِبين الناس بسبب الحسب، أو النسب،  َِ ََّ ، ومن يسعى إلى نشر الفرقـة بـين ا{تمـع ويـسعى إلى الإفـساد فـيهم يجـب نـصحه، فيه فساد للمجتمعَْ
   .نه يسعى للإفساد في الأرضوإلا حذرنا منه لأ

ِظهر الفساد في البـر والبحر بما كسبت أيـدي النـاس ليـذيقهم بـعـض الـذي { : قال تعالى ؛المعاصي والفواحش والشرك باهللانتشار : ومنها ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ َ َْ ُ ََ َِ َّ َْ ْْ َ ََ َِ ِ ْ ْ َْ ِّ ِ ُ َ َ
َعملوا لعلهم يـرجعون ُ ُ َِ ْ َْ َّ َ ُ ِ وتعـارف النـاس عليهـا حـتى اس، وتحبيـبهم لهـا، وتـذليل الـصعوبات الـتي تواجههـا، فنشر الفاحشة بين النـ؛ )٤١: الروم (}َ

ّأصــبحت المعاصــي والفــواحش شــيئا مألوفــا؛ هــذا بــلا شــك فيــه فــساد الــبلاد والعبــاد؛ قــال ابــن القــيم رحمــه االله في قولــه تعــالى ً ِولا تـفــسدوا في {: ً ُ ِ ْ ُ َ
ِالأرض بـعد إصلاحها  ْ ِْ َ َ ِ َْ ّلا تفـسدوا فيهـا بالمعاصـي، والـدعاء إلى غـير طاعـة االله، بعـد إصـلاح االله لهـا :" ّثـر المفـسرين؛ قـال أك)٥٦/ الأعـراف(}ْ

ّببعث الرسـل، وبيـان الـشريعة، والـدعاء إلى طاعـة االله، فـإن عبـادة غـير االله والـدعوة إلى غـيره والـشرك بـه هـو أعظـم فـساد في الأرض، بـل فـساد  ّّ ّّ ّ
ّالأرض في الحقيقــة إنمــا هــو بالــشرك بــه ّ ومخالفــة أمــره، فالــشرك والــدعوة إلى غــير االله وإقامــة معبــود غــيره، ومطــاع متبــع غــير رســول االله صــلى االله ّ ّ ّّ

ّعليه وسلم، هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لهـا ولا لأهلهـا إلا بـأن يكـون االله وحـده هـو المعبـود المطـاع، والـدعوة لـه لا لغـيره، والطاعـة  ّ ّّ
ّوالاتبــاع لرســوله لــيس إلا ّ ؛ ومــن تــدبر أحــوال العــالم وجــد كــل صــلاح في الأرض ســببه توحيــد االله وعبادتــه وطاعــة رســوله، وكــل شــر في العــالم ّ ّ ّ ّ

ّوفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك سببه مخالفة رسوله، والدعوة إلى غير االله ورسوله   )فتح ا{يد." ( ّ
ُّلرشــوة، والــتربح مــن الوظيفــة، واســتغلال الجــاه والــسلطان والربــا، والقمــار ومنــع الزكــاة، الــسرقة والاخــتلاس واكانتــشار  :ومنهــا الفــساد المــالي

فقــــد يملــــك الإنــــسان ويفــــسده بإنفاقــــه في الحــــرام والمهلكــــات والمخــــدرات ؛ والإنفــــاق في الحــــرام؛ وصــــور خيانــــة الأمانــــة في المعــــاملات الماليــــة
ّ صلى االله عليه وسلمقال رسول االله:  قال- رضي االله عنه-والمسكرات؛ فعن جابر ّأمسكوا علـيكم أمـوالكم ولا تفـسدوها؛ فإنـه مـن أعمـر «: ّ

ّ حيا وميتا -ّعمرى فهي للذي أعمرها   أو جعلتهـا لـك عمـرك أو حياتـك، - مـثلا-أعمرتك هذه الدار: يقال: والعمرى) مسلم( »  ولعقبه-ّ
  .أو ما عشت؛ فيلزمه الحفاظ عليها ولعقبه بعده

 وذلك بتقديم ذوي الحسب أو الثقة أو صاحب المـصلحة علـى الكفـاءات في شـتى مجـالات ا{تمـع؛ وهـذا بـلا شـك داري؛الفساد الإ: ومنها
وضـع الـصغير مكـان الكبـير . ثلاثـة: ما يفسد أمـر القـوم يـا أمـير المـؤمنين ؟ قـال ، ُيؤدي إلى فساد القوم؛ وقد سئل الإمام علي بن أبي طالب 

  .وقد تكلمنا في خطبة كاملة عن تقديم الكفاءات وأثره في Kضة الأمة ..وضع التابع في القيادة؛ وضع الجاهل مكان العالم ؛ 
  وسائل القضاء على الإرهاب والإفساد: العنصر الثالث

  :إن علاج ظاهرة الإرهاب والإفساد والقضاء على هذه الظاهرة وسبل مواجهتها يتمثل في الوسائل التالية: عباد االله
  : وعاقبة المفسدين الإرهاب والإفساد والإرشاد بخطرهتوجيال: ًأولا

الإعــلام المرئــي والمــسموع والمقــروء ومراكــز الــشباب والأمــسيات الدينيــة والخطــب والــدروس الــدعاة وكثــرة التوعيــة والنــدوات؛ عــن طريــق وذلــك ب
 علـى المـستوى الثقـافي والـديني الإفساد والإرهاب دف توضيح مخاطر_ وجميع وسائل الاتصال الحديثة؛ ؛والمحاضرات وشبكة المعلومات الدولية

 مخالفــة صــريحة للأوامــر الإلهيــة ولمــا جــاء بكتــاب االله عــز وجــل وســنة هــي إنمــا الإرهــاب والإفــسادأن جريمــة ؛ مــع بيــان والاجتمــاعي والاقتــصادي
 ولهـذا فـإن الإسـلام يعمـل علـى تنميـة وتقويـة ، دليل على ضعف الوازع الدينى لـدى الفاسـد والمفـسدوبيان أن ذلك، نبيه صلى االله عليه وسلم

  .الفساد وارتكاب جرائمهالإرهاب والوازع الدينى لدى كل أفراد ا{تمع حتى يكون الوازع الدينى هو الذى يمنع المرء من ممارسة 
ْكلكــم راع وكلكــم مــسئول عــن " : تربيــة الــنشء علــى المبــادئ الإســلامية لأن الأبـوين همــا المــسئولان عــنهم، وبــين ذلــك الرسـول في قولــهوكـذلك ََ ٌ ُ ْ َْ ُْ ُُّ ُُّ َُ ٍ

َرعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بـيت زوجهـا ومـسئولة عـن رعيتهـا، والخـ ُ ُ ُْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َِّ َّ َّ َّْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ٌَ ٌَ ِ ِْ َ ِ ْ ِ َُِ َْ ْ ٌ ٌَ ُ ْ ٍ ٍُ َّ ُادم ِ ِ
ِِراع في مال سيده ومسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته ِ ِِ ِ ِ ِِ َِّ َّ ََّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ََ َ ٌَ ٌ ٌُ ُ ٍُ ٍ ٍْ ُ ُّ َُ َِ ِ ِِ ُِ َّ ِ ِ   ) متفق عليه"( َِّ
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  )٤( 

   والمفسدينفرض عقوبات رادعة للإرهابيين: اًنيثا
ٍ هــو ردع كــل مــن تــسول لــه نفــسه أن يفــسد أو يقــدم علــى أي نــوع مــن أنــواع الفــساد بكــل صــوره، ولــيس الهــدف ولــيكن الهــدف مــن العقــاب ِّ َ ُ ْ َ

َِ؛ لـذلك عمـل رسـول االله  علـى تأصـيل هـذه المعـاني في نفـوس الـصحابة، فعـن أبي  أو مـن يقـوم بعمليـة الإرهـابِّالتشفي أو الانتقام من المفـسد ْ َ ِ َ
ُهريـرة رضي الله عنه  َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ َأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال" ُ َ ََ ِ َ ْ ٍ ُ َ َِ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ َِّ َُ ََاضربوه ، قـال أبـو هريــرة : ِ َْ ُ ُ َُ َ َ ُ ِ ِفمنـا الـضارب بيـده: ْ ِ َِ ُ ِ َّ َّ ِ ِ، والـضارب بنـعلـه، َ ِْ َِ ُ ِ َّ َ

ِْوالضارب بثـوبه، فـلما انصرف، قال بـعض القوم َْْ ُ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َّ َ ِِ َِ ُ ِ َّ َأخزاك الله، قال: َ َ ُ َّ َ َ ْ َلا تـقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان: َ َ َ َ َ َْ َّْ ِ َِ ُ ُ ُ ََ َ   )البخاري"(ُ
ّ، كالجهـاد في سـبيل االله ، فينبغـي أن يعـرف أن إقامـة الحـدود رحمـة مـن االله إن إقامة الحد من العبادات : "- رحمه االله –يقول الإمام ابن تيمية 

ويكـون قـصده رحمـة الخلـق بكـف النـاس عـن المنكـرات ؛ لا . ًفيكون الوالي شديدا في إقامة الحد ، لا تأخذه رأفة في ديـن االله فيعطلـه : بعباده 
 لفــسد -كمــا تــشير بــه الأم رقــة ورأفــة-ب ولــده ؛ فإنــه لــو كــف عــن تأديــب ولــده بمنزلــة الوالــد إذا أد: شــفاء غيظــه ، وإرادة العلــو علــى الخلــق 

الولد ، وإنما يؤدبه رحمة به ، وإصلاحا لحاله ؛ مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجـه إلى تأديـب ، وبمنزلـة الطبيـب الـذي يـسقي المـريض الـدواء الكريـه 
ــك ؛ بــل بمنزلــة شــرب الإنــسان الــدواء الكريــه ، ومــا يدخلــه علــى ، وبمنزلــة قطــع العــضو المتآكــل ،والحجــم ، وقطــع العــروق بالفــس اد ، ونحــو ذل

فهكذا شرعت الحدود ، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها ، فإنه مـتى كـان قـصده صـلاح الرعيـة . نفسه من المشقة لينال به الراحة 
ألان االله لـه القلـوب ، وتيـسرت : بتغـى بـذلك وجـه االله تعـالى ، وطاعـة أمـره والنهي عن المنكرات ، بجلب المنفعة لهم ، ودفع المضرة عنهم ، وا

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم ، وإقامـة رياسـته ليعظمـوه . له أسباب الخير ، وكفاه العقوبة البشرية ، وقد يرضى المحدود ، إذا أقام عليه الحد 
رضـي االله -لهـذا قـال عثمـان  ؛ )الـسياسة الـشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة." ( ده ، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال ، انعكس عليه مقصو

يمنـــع بالـــسلطان بـــاقتراف المحـــارم، أكثـــر مـــا يمنـــع بـــالقرآن؛ لأن بعـــض النـــاس ضـــعيف : ، أي"إن االله يـــزع بالـــسلطان مـــا لا يـــزع بـــالقرآن:" -عنـــه
ــئلا الإيمــان لا تــؤثر فيــه زواجــر القــرآن، وKــي القــرآن؛ لكــن مــتى ع لمــوا أن هنــاك عقوبــة مــن الــسلطان، ارتــدعوا، وخــافوا مــن عقوبــة الــسلطان ل
  !!يفتنهم، أو يضر_م، أو ينفيهم من البلاد، فهم يخافون ذلك

  :عقد مصالحة بين أطراف الشعب عن طريق الحوار والإقناع: ثالثا
ً خطــأ لأصــبح الــدواء ضــارا لا مــصلحا؛ فكــذلك إن مــن عوامــل نجــاح الطبيــب أن يــشخص الــداء ثم يــصف لــه الــدواء؛ فلــو كــان التــشخيص ً ً

الأحــزاب والجماعـات المختلفــة والمتفرقـة والمتـشاحنة؛ والــتي يـدعي كـل فــرد منهـا أنــه و حينمـا نـرى في واقعنــا المعاصـر الـصراع بــين طوائـف ا{تمـع
ية وألـــوان الاحتقـــار والإثـــارة علـــى حـــق وهـــدي ورشـــاد؛ ومـــا ســـواه علـــى باطـــل وضـــلال وتيـــه؛ فـــضلا عـــن أســـلوب الطعـــن والتجـــريح والـــسخر

كثـره  المـسموع والمرئـي والمقـروء؛ ومـا أ؛ كما نرى ونسمع عـن طريـق الإعـلاموالاستفزاز؛ والطرف الآخر المحاور يبادله بنفس الشعور والإحساس
؛ فلـذلك كـل إنـسان "هكـل فعـل لـه رد فعـل يـساويه في القـوة ويعارضـه في الاتجـا: " يقـول إسـحاق نيـوتن!! على شبكات التواصل الاجتمـاعي

  : تحاوره يوم ترفع صوتك يرفع صوته، ويوم تحترمه يحترمك، ويوم تكنيه يكنيك، يقول أحدهم وهو يحاور خصمه
  كذلك أدبت حتى صار من أدبي.....أكنيه حين أناديه لأكرمه
  أني وجدت ملاك الشيمة الأدب.....ولا ألقبه السوءة اللقب 

نفــس الــشعور ؛ لـــذلك نحتــاج إلى إصــلاح ذات البــين؛ وعقــد مــصالحة بـــين القهـــر يبــادل الطــرف الآخــر  بــالقوة ويتعامــلفكــذلك كــل إنــسان 
أطيـاف ا{تمـع؛ حــتى تـسير الــسفينة ونقـضي علـى الفــساد والإفـساد والإرهــاب مـن جــذوره ؛ أمـا حـين يــأبى أحـد الأطــراف المـصالحة والمــسالمة؛ 

  !!ٍنئذ نلجأ إلى اتخاذ العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه بإهلاك البلاد والعباد ويصر على التخريب والتدمير والإفساد والإرهاب؛ فحي
    نشر وسطية الإسلام والفكر الوسطي في الإعلام ووسائل الاتصال: ًرابعا
، والتقليـــد ب والإفـــساد والقتـــل والتخريـــب والإرهـــا آفـــة الانحـــراف عـــن الوســـطية أو الـــشذوذ عنهـــا يقـــود إلى التطـــرف والجهـــل والاســـتبدادلأن

ــب الأمــور، ولــذلك تعــاني بعــض ا{تمعــات الإســلامية مــن تفــشي الغلــو رتجلــةالأعمــى، والتــصرفات الم  دون رؤيــة وتــشاور وتقــدير هــادئ لعواق
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ًوالتطــرف في الــدين بــين صــفوف المــراهقين فكريــا، وذلــك مــن خــلال تطبيــق ممارســات خاطئــة بحجــة التمــسك بالــدين، وفي الواقــع هــم أبعــد مــا 
كمــا أن المبتعــدين عــن وســطية الإســلام يــسلكون في حيــا*م مــسالك وعــرة، ؛ مي الحنيــف ديــن الوســطية والاعتــدالن عــن الــدين الإســلايكونــو

مــــنهجهم القهــــر والإكــــراه، وســــفك الــــدماء والتخريــــب ومــــصادمة المــــشاعر، ونــــشر الــــذعر والخــــوف، واســــتباحة الــــدماء والأعــــراض والأمــــوال، 
  :تين همالاتصافهم بصفتين شاذتين وخطير

   . الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية المقررة في القرآن والسنة، ولاسيما الأحكام العامة التي تمس الآخرين- ١
   .التورط بتكفير المخالفين لهم لأدنى *مة أو شبهة، واستباحة دمائهم، وهذا ظلم عظيم - ٢

َ علــــى فئــــة معينــــة، وإنمــــا يــــشمل جميــــع أفــــراد ا{تمــــعَوالإفــــساد وعلاجهــــا لا يقتــــصرالإرهــــاب َّ إن حــــل ظــــاهرة :عبــــاد االله ٍ ًشــــبابا وأســــرة ودعــــاة : ٍ ً ً
َومؤسسات وحكومة؛ فإذا كان الطبيب يعطى المريض جرعة متكاملة حتى يشفى من سقمه  ً  فكـذلك - إن قـصر فى نـوع منهـا لا يـتم شـفاؤه -ٍ

  :ر ، وباكتمال الأدوار يرتفع البنيان، وإلا كما قيلعلاج هذه الظاهرة يكون مع تكاتف ا{تمع بجميع فئاته، فكل فئة لها دو
َومتى يبلغ البنيان يوما تمامه                إذا كنت تبنى وغيرك يهدم ً  

 نحن في سفينة واحدة ؛ ولابد أن نتضامن جميعا من أجل نجاة هذه الـسفينة ؛ كمـا علينـا أن نأخـذ علـى أيـدي العـابثين _ـذه :أيها المسلمون
َلا غرقت بنا جميعا ؛ فعن النـعمان بن بشير رضي الله عنـهما، عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـالالسفينة؛ وإ َ َ َّ َّ ََّ َ َ َ َِ ِْ ََْ ِّ َ َُ َ َُِّ ُِّ ْ ُ َ ِ ٍ َ َ َ ِمثـل القـائم علـى حـدود اللـه : " ْ َِّ ِِ ُ ُ َََ َ ُ َ

ْوالواقـع فيهـا، كمثـل قــوم اسـتـهموا علـى سـفينة، فأصـاب بـعـضهم ُ َ َ َُ ْ َ َ ََ ٍََ ِ ِ َِ ََ ُ َ ََ َْ ٍْ ِ َ ِ ُّ أعلاهـا وبـعـضهم أسـفلها، فكـان الـذين في أسـفلها إذا اسـتـقوا مـن المـاء مــروا َ َ ََ َِ
َ َ َِ ْ َ َ ََ ْْ ْ َْ ِ َ َ ُِ َِ َ َِ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ

ُعلى من فـوقـهم، فـقالوا َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ ُلو أنا خرقـنا في نصيبنا خرقا ولم نـؤذ من فـوقـنا، فإن يـتـركـوهم ومـا أرادوا: ََ َ َ ََ ََ َ ْ َْ ُْ ُُ ْ ُ َْ َِ َ َ ًَ َ َْ ِْ ْ َْ َ َِ ِ ِ َْ َّ ْ هلكـوا جميعـا، وإن أخـذوا علـى أيـديهم نجـوا، َ ََ ْ ِ ِ ْ ََ ََ ُ ََ ْ َِ ً َِ ُ َ
ًونجوا جميعا  َِ ْ ََ   ) البخاري " ( َ

ًإننا إن فعلنا ذلك وأصبحنا متضامنين متعاونين متكافلين يدا واحـدة في الـضرب بيـد مـن حديـد علـى كـل مـتربص ببلـدنا أو وطننـا أو ديننـا أو 
اتنا ؛ مع نشر تعاليم الإسلام السمحة ؛ فإننا بحق نـستطيع القـضاء علـى الإرهـاب بكـل صـوره وأشـكاله؛ مقدساتنا أو أفراد مجتمعنا أو مؤسس

   !!!ونعيش آمنين مطمئنين متحدين متعاونين متراحمين كما أراد لنا ديننا الحنيف
  حرمة الأشهر الحرم: العنصر الرابع

َإن عــدة { : ًوقــد ذكرهــا االله تعــالى إجمــالا في قولــه.ذو الحجــة، ومحــرم، ورجــبذو القعــدة، و: هــيوالأشــهر الحــرم نعــيش الآن  نحــن :عبــاد االله  َّ ِ َّ ِ
ين القـيم فـلا تظلمـوا فـ ِالـشهور عنـد اللـه اثـنـا عـشر شـهرا في كتــاب اللـه يــوم خلـق الـسماوات والأرض منـهـا أربـعـة حــرم ذلـك الـدِّ ِ ُِ َ َ َْ َْ ََ ََ ُ ُ ً َِّ ْ ُْ َ َ ََ ٌ ُْ َ ٌَ َ َ َ ُْ َْ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ُِّ َ ْ َّ َِّ ِ َِ ََ ْيهن أنـفــسكم َ ُ َ ُ َْ َّ ِ

َوقاتلوا المشركين كافة كما يـقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ََُِّ ُ َ َ ُ َْ َْ َ َُ َّ َّ َ َ ُ ُْ ً َ َ ً َّْ ََّ َ َْ ُ ِ ِ ِِ   .) ٣٦: التوبة (} َ
تهــاك الحرمــات كلهــا، ومعـنى كلمــة حــرم أي أن هــذه الأشــهر الحــرم لهــا حرمــة ومكانــة وقداسـة وعظمــة عنــد االله، فيحــرم فيهــا القتــال والــسرقة وان

لذلك تضاعف فيها الحـسنات كمـا تـضاعف فيهـا الـسيئات، لحرمـة هـذه الأشـهر، فيجـب علـي المـسلم تعظـيم هـذه الحرمـات في هـذه الأشـهر 
ًالحرم، و خص االله تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر، وKى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل الزمان ً.  

َإن االله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسـلا ومـن النـاس رسـلا واصـطفى مـن الكـلام ذكـره، واصـطفى مـن الأرض : دةقال قتا ْ ِ ً ً َ َ
ِّالمساجد، واصطفى من الـشهور رمـضان والأشـهر الحـرم، واصـطفى مـن الأيـام يـوم الجمعـة، واصـطفى مـن الليـالي ليلـة القـدر، فـعظمـوا مـا عظـم  َ َ

َاالله، فإنما تـع   .ظم الأمور بما عظمها االله به عند أهل الفهم وأهل العقلُ
ً ومن حكمة االله تعالى وتقديره لعباده أن عظم لهم مواسم وأياما، تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف فيها الـسيئات، فـلا يـستوي فيهـا مـن  ّ

ًعمل صالحا مـع مـن عمـل صـالحا في غيرهـا، ولا يـستوي فيهـا عمـل الـسيئات مـع عملهـا في  غيرهـا، فلهـا مـن المزايـا في هـذا البـاب مـا لا يقـارن ً
  .ّبسواها، حيث عظم االله تعالى شأKا وعظم الحرمات والشعائر فيها
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لــذلك كــان ظلــم الــنفس والغــير في هــذه الأيــام مــن أعظــم الــذنوب والآثــام؛ وذلــك لمــا لهــا مــن حرمــة كبــيرة عنــد االله تعــالى، ولأن القتــال في هــذه 
ّالآلاف من الحجاج وأهليهم الذين في ديـارهم للهـلاك والقتـل بـلا ذنـب أو جريـرة أو مـشاركة في الحـرب، لـذلك أمـن الأشهر قد يعرض مئات 

  . على أنفسهم وأموالهم في هذه الأيام؛ لكي لا تمتد إليهم يد بقتل أو انتهاك للحقوق-ً بل والأرض جميعا-االله تعالى هؤلاء الناس 
َالرجل يلقى قاتل أبيه في الأشهر الحرم فلا يمد إليه يدهكان : "-رحمه االله-ٍقال ابن كثير  ُُّ ُ َ َُ."  

ٍلقد عظم الإسلام الدم، وجعل سافكه مرتكبا لإثم كبير، وفي هذه الأشهر تتـضاعف تلـك الجريمـة، إKـا رسـالة للعـالم وللإنـسانية أن  :عباد االله ً
  !!به عقلاء العالم إلى هذا الدين العظيمَّهذا الدين دين سلم وسلام، وأمن وأمان، فهلا فقهت البشرية وانت

ْفـلا تظلمـوا فـيهن أنـفـسكم { : ِّإن ارتكاب المعاصي والذنوب وانتهاك الحرمات في هذه الأشهر ظلم بـين للـنفس لـذلك قـال تعـالى ُ َ ُ ََْ َّ ِ ِ ُِ ْ في : أي} َ
ٍومـن يـرد فيـه بإلحـاد بظلـم { : رام تـضاعف، لقولـه تعـالىهذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصـي في البلـد الحـ ْ ُْ ِ ٍِ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ َ

ٍنذقــه مــن عــذاب ألــيم ِ َِ ٍ َ َ ْ ِ ُ ْ وكــذلك الــشهر الحــرام تغلــظ فيــه الآثــام؛ ولهــذا تغلــظ فيــه الديــة في مــذهب الــشافعي، وطائفــة كثــيرة مــن ) ٢٥: الحــج(} ُ
ِّالعلمــاء، وكــذا في حــق مــن قتــل في الحــرم أو قتــل ذا محــرم، و ْفــلا تظلمــوا فــيهن أنـفــسكم { : قــال قتــادة في قولــهَ ُ َ ُ ََْ َّ ِ ِ ُِ ْ إن الظلــم في الأشــهر الحــرم } َ

ًأعظـم خطيئـة ووزرا مـن الظلـم فيمــا سـواها، وإن كـان الظلـم علــى كـل حـال عظيمـا، ولكــن االله يعظـم مـن أمـره مــا يـشاء، وجعـل الـذنب فــيهن  ً
  .أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم

ًلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن االله سبحانه إذا عظم شيئا من جهة واحـدة صـارت لـه  " – رحمه االله –بي يقول الإمام القرط
حرمـة واحــدة، وإذا عظمـه مــن جهتـين أو جهــات صـارت حرمتــه متعــددة فيـضاعف فيــه العقـاب بالعمــل الـسيئ كمــا يـضاعف الثــواب بالعمــل 

رام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحـلال في البلـد الحـرام، ومـن أطاعـه في الـشهر الصالح، فإن من أطاع االله في الشهر الح
َيـا نـساء النـبي مـن { : ، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله تعـالى" الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال َِّ َِّ َ ِ

َِيأت منكن بفا َّ ُ ِ ِ ًحشة مبـيـنة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك علـى اللـه يـسيرا َْ ِ ِ ٍ ٍ َِ ُ ََّ َ ََ ْ ََ ََِ َ ََ ِ َ ْ ِ ُ َ ْ ََ ْ َ َِّ  وذلـك لأن الفاحـشة إذا وقعـت مـن ؛)٣٠: الأحـزاب(} ُّ
  . يضاعف لها العذاب ضعفين بخلاف ما إذا وقعت من غيرهن من النساء- صلى االله عليه وسلم -إحدى نساء النبي 
ُذلــك ومـن يـعظــم حرمـات اللــه فـهـ{  االله،لأن أمرهـا جــاء مـن الأشــهر الحـرم وخاصـة في الحرمــات عظمـواألا ف :أيهـا المــسلمون ََ ِ َّ ِ َ ُ ُ َُ ْ ِّ َ َ َو خيـــر لـه عنــد َِ ِ ُ َّ ٌ ْ َ َ

ِربــه  امــر ، فمــن بــاب أولى أن يعظــم الأوة ولا تــسول لــه نفــسه أن يقــصر فيهــا، وإذا كــان الفــرد يقــدس الأوامــر البــشرية والعــسكري)٣٠: الحــج(}َِّ
َعظموا ما عظم االله، فإنما تـعظم الأمور بما عظمها االله به عند أهل الفهم وأهل العقل: الإلهية لكوKا صادرة من عظيم، كما قال قتادة ُ ِّ َ.  

، ًإن االله حــد حــدودا فــلا تعتــدوها، وفــرض لكــم فــرائض فــلا تــضيعوها« : وســلمصــلى االله عليــهدود االله وحرماتــه، قــال  عنــد حــينافَّ وقــفكونــوا
  )الحاكم وصححه(»اقبلوها ولا تبحثوا فيها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم ف

ِّفـعـن ثـوبـان، عـن النـبي واعلموا أن كل من انتهك الحرمـات أو سـعى إلى الإفـساد أو روج للقتـل والإرهـاب فـإن حـسناته مهمـا عمـل إلى زوال؛  ََِّ ِ َ َ ْْ َ َ َ
َ أنه قال -صلى االله عليه وسلم  - َ َّ لأعلمـن أقـوامـا مـن أمـتي يـأتون يــوم القيامـة بحـسنات أمثـال جبـال *امـة بيـضا ، فـيجعلهـا اللـه عـز وجـل ":ََُّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ًَ ََّ َ ُ ََّ َ َ َُ َْ َْ ً ِ َ َُِ ِ ِِ ِ َ َْ ُ ٍَ ََ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ِ َّ َ ْ َّ َ

ُهبــاء منثــورا ، قــال ثـوبــان  َ َ َْ َ َ َ ً ُْ ً ُيــا رســول االله ، صــفه: َ ْ ِ ِ َ ُ َ َم لنــا ، جلهــم لنــا أن لا نكــون مــنـهم ، ونحــن لا نـعلــم ، قــال َ َ ُ َْ َ ََ َُ ْ َ ََ َ ْ ْ ُْ ْ ِ َ ُ ْ َ َ َِ ِّ ْأمــا إنـهــم إخــوانكم ، ومــن : َ َِ َ ْ ُْ ُ َ ْ ِ ُِ َّ َ
ُجلدتكم ، ويأخذون من الليل كما تأخذون ، ولكنـهم أقـوام إذا خلوا بمحارم االله انـتـهكو َُ َُْ ِ ِ ِ ِِِ َ ََِ َْ ُ َُ ُ ْ َُ ِ ٌ َ َْ َّْ ََْ َ ََ َْ َْ َ ِ َّ َ َ ْ   )صحيح الترغيب والترهيب للألباني( ".هَاِ

 بنــشر مقــال عــن فــضل الأشــهر الحــرم وموقــف - إن شــاء االله – الحــديث عــن الأشــهر الحــرم يحتــاج إلى وقــت طويــل؛ وســنقوم :أحبتــي فــي االله
  !!!المشركين منها وواجبنا نحو هذه الأشهر 

                 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

